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  –م 1137هـ/ 532-531عام   قيليقيةحملة يوحنا الثاني كومنين على بلاد الشام و  
م1138  

John II Komnenos’s Campaign on the Levant and Cilicia in 531-532 AH/ 1137-1138 AD 

 سحر السيد إبراهيم السيد 
 ، جامعة القصيم، بريدة، السعودية اللغات والعلوم الإنسانية  ة والتراث، كليقسم التاريخ 

 
   الملخص 

حنا  و لى، فجاءت حملة ي و ظهر الصراع الصليبي البيزنطي كأحد نتائج الحملة الصليبية الأ
الشام   على  او الثاني  تابعة  قليقية  التي كانت  المناطق  على  البيزنطية  للحملات  متدادا 

دراسة هذه الحملة   توقد تم،  للدولة البيزنطية في أرمينيا الصغرى والشام خاصة أنطاكية
البيزنطي من جهة  :ينمن وجه الصليبي  الصراع  الصراع بين   ،الأول يمثل  والثاني يمثل 

الدولة البيزنطية والسلاجقة بوجه عام والدانشمند بوجه خاص، حيث قادت العديد  
الحملة ورغبة  توافقت  أرمينيا  الحملة، ففي  القيام بهذه  إلى  الثاني  يوحنا  الأسباب  من 
الأرمني  التحالف  على  والقضاء  الصغرى  آسيا  مع  الحدود  لتأمين  الإمبراطور 

تخذ يوحنا الثاني من معاهدة ديفول ذريعة لبسط نفوذه  ا، أما في أنطاكية فالدانشمندي
كما ومن ثم القضاء على نفوذها في قيليقية،    ،علان تبعيتها للدولة البيزنطيةإعليها، و 
الصليبيين ببيزنطة،  استنجادوراء  ؛اديةستردوحركته الا جهود عماد الدين زنكيكانت 

في تحقيق مشروع بيزنطي صليبي يهدف   حنا الثانيو يطموح  ذلك الاستنجاد    قد وافقو 
   .لتكوين إمارة صليبية شمال أنطاكية مقابل التنازل عن أنطاكية لبيزنطة

عماد الدين      - قيليقية  –أنطاكية    – : يوحنا الثاني  الكلمات المفتاحية  
 زنكي 

 

Abstract:  
 

The Byzantine Crusader conflict emerged due to the first 

Crusader campaign, and John II’s campaign included the 

Levant and Cilicia as an extension of the Byzantine 

campaigns on the areas belonging to the Byzantine state 

in Little Armenia and the Levant, especially Antioch. 

This campaign is studied in two ways: the Byzantine 

Crusader conflict and the Byzantine and Seljuk conflict, 

especially Danishmendids. John II’s campaign had 

several reasons. In Armenia, the campaign coincided 

with the emperor's desire to secure the borders with 

Anatolia, while in Antioch, John II took the Davul 

Treaty as an excuse to declare its belongingness to the 

Byzantines and to eliminate its influence in Cilicia. Imad 

al-Din Zangi’s efforts were behind the 

Crusaders ’congestion in Byzantium, which agreed with 

John II’s ambition to achieve a Crusader-Byzantine’s 

project aimed at forming a Crusader emirate in the north 

of Antioch in exchange for the abdication of Antioch for 

Byzantium.   
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  . المقدمة 1
  قيليقية الذي بدأ منذ عهد إلكسيوس كومنين حول إقليم    ،كان عهد يوحنا الثاني كومنين تجديدا للصراع البيزنطي الصليبي

الدانشمند خاصة مع دخول    قيليقية وإقليم    أنطاكية سياسة يوحنا عن سياسية أبيه تجاه    اختلافعلى الرغم من  و،  أنطاكيةو 
والشام،   قيليقية يوحنا الثاني لشن هذه الحملة على إقليم  ية، حيث حملت العديد من الأسباب  في صراع مع الدولة البيزنط

البيزنطي بقيادة   امتدت كذلك أهداف يوحنا من شن تلك الحملة، والتي   أحداثها على مدار عامين قضاها الجيش 
لهذه   ساسيكانت الهدف الأالتي    قيليقية،إلا أن تأثيرها الأكبر كان يخص الأوضاع ب  ،والشام  قيليقيةبين    ما   مبراطورالإ

ولم تدخل حيز التنفيذ، كما   أبوه  عقدهاأن    ملته من معاهدة ديفول التي سبقبح  انطلق  مبراطوربالرغم من أن الإ الحملة  
، متعلقة لأسباب عديدة  التنفيذ ز  حيرى مع الصليبيين لم تدخل أيضا  بعقد معاهدة أخ  أيضا خلال هذه الحملة  قام  أنه

 ، في إفشال الحملة  كبير   ي وجهود عماد الدين زنكي التي كان لها دورسلامبالجانب الإ  ة متعلق  ى خر والأ  ،بالجانب البيزنطي
ادية، كذلك موقف ستردحركته الا  استكمالنته بعد رحيل الحملة عن الشام من  مما أضاف لقوة عماد الدين زنكي مك  

ثرت بصفة خاصة التي أعن بعض النتائج  قعت خلال الحملة  ولحملة، وقد أسفرت الأحداث التي  الصليبية من االقوى  
 . والشام    قيليقيةقليم  السياسية بإ  الحو على الأ

 أهمية الدراسة   2. 1
ي والغربي، وجاءت أهمية الدراسة للتعرف على سلامتعتبر فترة الحروب الصليبية من الفترات التاريخية المهمة في التاريخ الإ

الحملة   هذه  قيليقية  ونتائجها أسباب  وإقليم  الشام  الإعلى  الدولة  بين  طويلة موضع صراع  لفترة  ظل  الذي  ية سلام، 
 ة.يية البيزنطمبراطور والإ
 أهداف الدراسة   3. 1

لشن الحملة، واستقصاء أحداثها وتأثيرها على الأوضاع والقوى   مبراطور وتحاول الدراسة استجلاء الأسباب التي دفعت الإ
 ي. سلامنتائج الحملة وأثرها في الصراع الصليبي الإ  استخلاص ، ثم  والشامالسياسية في إقليم قيليقية  

كذلك سياسة   ،الحملة والتي تعتبر من أهم أسبابها  تالتي سبقلأحداث السياسية  على تمهيد ل  الدراسةملت  تشاقد  و     
الثاني   ا  تجاه يوحنا  البحث حول  الدراسة  تتناول  لتي دفعت او   ،والشام  قيليقيةالمتعلقة بو   المباشرة  لأسبابالمنطقتين، ثم 

، كما ناقشت الدراسة أهم نتائج الحملة قيليقية والشامأحداث الحملة ومراحلها في  لشن تلك الحملة، ثم    مبراطورالإ
 ها الدراسة.ي لإنتائح التي توصلت  ال  رها على المنطقتين، ثم خاتمة بأهمآثاو 
 منهج البحث   4. 1

تحليل و   هااستخراجو ، الذي يقوم على جمع المادة العلمية من مصادرها المختلفة  ائيستقر الااتبعت الدراسة المنهج التاريخي  
 ربطها بأهداف الدراسة.و المعلومات 
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 الدراسات السابقة 5 . 1
خاصة التي لدراسات  تعتبر أسرة آل كومنين من أهم الأسر التي حكمت بيزنطة وقد حظيت هذه الأسرة بالكثير من ا

 المؤرخون المعاصرون ليوحنا على   ، ويوحنا الثاني وابنه مانويل الأول، وقد اتفقليكسيوس الأول كومنينإتناولت عهد  
عتمدت الدراسة على العديد قد ابيه المؤسس لهذه الأسرة، و ية خلفا لأمبراطور بتولي عرش الإجدارته و   إمبراطورته ككفاء

 .من الدراسات السابقة، والتي سيتم الحديث عنها طبقا لمدى قربها من الدراسة
م، مج 2021قنسطانطينوس تاكيرتاكوجاو. حملة يوحنا الثاني على قيليقية أرمينيا، المجلة البيزنطية،  :  الدراسة الأولى  

  .1350- 1329ص.  ،  3، ع114
Konstantinos Takirtakoglou. (2021). John II Komnenos campaign in Cilician 
Armenia.   In Byzantinische Zeitscrift. Vol 114(3).  pp1329-1350. 

لكن لم تتطرق إلى باقي   ،من وراء تلك الحملة  مبراطور وقد تحدثت الدراسة عن أسباب الحملة على أرمينيا ودوافع الإ
من تلك الحملة على   اكانت جزء    أنطاكيةأحداث الحملة في الشام وأسبابها إلا في إشارة بسيطة عن أن حملته على  

في وأحداثها  أهم نتائجها  و أرمينيا، أما الدراسة الحالية فتتطرق إلى جوانب أخرى من الحملة متعلقة بأسبابها على الشام  
 . أرمينيا والشام

 ،يوانيس ستورايتيس: روايات حروب يوحنا الثاني كومنينوس: مقارنة بين المناهج البيزنطية والحديثة، تحرير:  الدراسة الثانية
-22ص. ، 2016ب والابن، لندن، ية بيزنطة في ظل الأإمبراطور كتاب  ألكسندرا بوكوسي وألكس رودريغيز سواريز،  

36 . 
Stouraitis, Ioannis.(2016).Narratives of John II Komnenos' Wars: Comparing 
Byzantine and Modern Approaches", A. Bucossi / A. Rodriguez Suarez (eds.), John II 
Komnenos, Emperor of Byzantium: In the shadow of his father and his son, London, 
pp. 22-36 

 قد ركزت الدراسة على الروايات الخاصة بأهداف يوحنا الثاني السياسية والعسكرية تجاه الحملات التي قادها على الشرقو 
، وأهدافها وتأثيرها على استمرار سياسة الدولة البيزنطية بعد ذلك في عهد ابنه مانويل، دون التركيز في المصادر البيزنطية

 حداث الحملة وهو ما ستتناوله الدراسة. أ على  
الثالثة     الإ:  الدراسة  عهد  لاو:  )  مبراطورماكسيميليان سي.جي.  الثاني كومنينوس  (، تحول 1143- 1087يوحنا 

 . 2015جامعة أكسفورد،   ، النظام القديم، أطروحة دكتوراه
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Lau, Maximillian C.G.(2015) The Reign of Emperor John II Komnenos (1087-
1143). The transformation of the Old Order, PhD. Dissertation, Oxford University. 

الحملة الشرقية الكبرى لقيليقية وسوريا"، بــ ـ: "  وقد كانت الدراسة مهمة للدراسة الحالية خاصة الفصل السابع المعنون 
ه لم يغفل كما أن  يوحنا على قيليقية والشام، معتمدا على المصادر البيزنطية،  مبراطور والذي تناولت فيه الدراسة حملة الإ

اجهة سلامية وعماد الدين لمو لم تتطرق بشكل كبير إلى استعدادات القوى الإ إلا أنها  ،يةسلام الاعتماد على المصادر الإ
 . تواجد الحملة في الشرق وهو ما تتطرق إليه الدراسة الحالية  أثناء لصليبيينالحملة وعلاقتها با

 ، حوليات م1138هـ/  532شيزر عام    مدينة  حنا الثاني كومنين على   مبراطور: حملة الإ زيان آمال حامد  :  الدراسة الرابعة  
 .50  - 21ص.    ،9ع   م،2015، طي والوسيسلامالتاريخ الإ

سباب توجه الحملة ونتائجها على شيزر، لكن لم تتطرق أوقد تطرقت الدراسة إلى أهمية شيزر وعلاقتها بحملة يوحنا و   
ت عليها الحملة، كذلك أحداث الحملة في قيليقية، وهو استولوباقي حصون الشام التي    أنطاكيةإلى أحداث الحملة على  

هذا علاوة على اعتماد الدراسة على العديد من المصادر المعاصرة التي تحدثت عن الحملة،   ..الدراسة الحالية  ما تتناوله 
 . يةسلامسواء البيزنطية أو الإ

   .   تمهيد 2
 ؛حمل العديد من التغييرات في  القوى السياسية  فقد   ؛نقطة تحول في الشرق والغرب  الميلاديكان القرن الحادي عشر  

مملكتهم في جنوب سسوا  أو   إنجلترا  النورمان  حتل ا  ففي الغرب   ،وتنحسر قوى أخرى  ة حيث بدأت تظهر قوى جديد 
السابع صقلية  - إيطاليا   البابا غريغوريوس  روح ا   مGregory VII   (465-477/1073-1085 )، وأدخل 

 الشرق ثانيا، والتي نجح من خلال الدعوة إلى الحروب الصليبية في الأندلس أولا ثم في   جديدة إلى العالم المسيحي الغربي
في حشد أوربا لشن حملة صليبية ضد المسلمين   م(1099-1088ه/ 480-492)   Urban IIبان الثانيه أور ف  خل  

 .  ( ,Chibnall, 2001   ؛ Boissonnade, 1942  ؛   1988) إبراهيم،    في الشرق
ي الكثير من التغيرات في ميزان القوى من خلال ظهور دولة سلاجقة الروم سلامكما حمل هذا القرن للشرق الإ 

بيزنطية  اد العديد من المدن والقلاع التابعة للدولة الاستردعلى حساب العديد من القوى أهمها الدولة البيزنطة من خلال  
التي كانت   أنطاكية   اداستردو تخذها السلاجقة عاصمة لهم، ثم توطيد حكمهم في أرمينيا الصغرى أهمها مدينة نيقية التى ا

ع الدولة م، ولم تستط1085ه/ 477عام حيث كانت تلي القسطنطينية في المكانة  ،تحتل مكانة مهمة لدى البيزنطيين
العديد من التغييرات   -هو أيضا    -بالغرب الذي كان يشهد    فاستعانت   ، من السلاجقة  راضيالبيزنطية استعادة تلك الأ 

البيزنطي لشن حرب ضد المسلمين   ستنجادالامن ذلك    الاستفادةوالدعوات المماثلة لشن حروب ضد المسلمين، وقد أراد  
  .(1984  ، عمران   ؛1984، راسكند   ؛ 1986،  زابوروف )  خاصة بعد نجاحها في الأندلس
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عاصمتهم   إسقاط و هزيمة سلاجقة الروم    التي كان أهم نتائجها   لحملة الصليبية الأولى القرن جاءت ا  مع نهاية ذلك 
عاصمة جديدة هي مدينة قونية   اتخاذعليها البيزنطيون، ثم إجبارهم على    استولىالتي    -مدينة نيقية   -في آسيا الصغرى 

كما نجحت في تقليص ،  م1097ه/  491هم في معركة ضورليوم عام  هزيمت  ذلكبعد  و   ،في جنوب شرق آسيا الصغرى 
لحملة الصليبية الأولى اثم استطاعت    ،(1)   اقع مهمة و مو على مدن    ستيلاءمن خلال الا  قيليقيةفي    قيالوجود السلجو 

 ؛1989  )عطية،  (2)البيزنطيينوضع صراع بين الصليبيين  التي ستصبح م  أنطاكية  تكوين أربع إمارات صليبية، منها إمارة
 . (1981  ،يوسف

ثم اتخذ ،  (م1111  - 1098  هـ/ 492 -505)  Bohemond I  بوهيمند الأول   أنطاكية  إمارة    وقد تولى 
على حس للتوسع  مركزا  البيزنطية في  منها  الممتلكات  و قيليقيةاب  تأمين  ذلك  كان  ،  وجغرافي لإمارة   إستراتيجيبمثابة 

وأسواق تجارية  ات امتياز مع أطماع الأساطيل والمدن الإيطالية في الحصول على  أطماع بوهيمند  اجتمعت ، فقد أنطاكية
 . (2011ش، طقو   ؛ 1989 )عطية،  في الشرق ضد مصالح البيزنطيين

إلى القسطنطينة،   34000فقاد جيشا قوامه  ،حملة ضد الدولة البيزنطية م1107ه/501  قاد بوهيموند عام
استعان بالبنادقة   ، م(1118- 1081ه/Comnenus Alexios )474 -511  إلكسيوس   مبراطور الإ  ولكن 

ديرهاشيوم  النورمان في  قوات  على  فرض حصار  فنجح في  النورمان  فأجبر Dyrrhachium  لمواجهة جيش   ،
م،   1108  ه/501عرفت بمعاهدة ديفول عام إلكسيوس    مبراطوربوهيموند على طلب الصلح وعقد معاهدة مع الإ

إلى بيزنطة، كما تعهد المتنازع عليها    راضيكما تنازل عن كل الأ  ،مبراطورلل أصبح بوهيموند تابعا    المعاهدة وبموجب هذه  
شهر أ  ةحيث مات بوهيموند بعدها بست  تدخل حيذ التنفيذ؛، ولكن هذه المعاهدة لم  أنطاكية بطريريك يوناني في  ينتعيب

رفض و Tancard   التي تولاها تانكرد  نطاكية وبذلك أصبحت لاغية ولم تكن ملزمة لأ  ، أنطاكيةقبل أن يصل إلى  
 . (lau, 2015؛  2011طقوش،  ؛   1989،  قاميم   ؛   1991رانسيمان،    ؛ 2004  ،كومنينا)بهذه المعاهدة    عترافالا

   البيزنطي الصراع الصليبي من مراحل  جديدة  مرحلة    قيليقيةوإقليم    أنطاكية دخلت  تانكرد بالمعاهدة    اعتراف وبعدم  
 John   (3) عهد يوحنا الثاني كومنين  في الذي تجدد مرة أخرى    (، 2011ش،  طقو ؛  2009،  سميث؛  2006)العلاق،  

II Komnenos (511-5381143- 1118/ ه  )  ية البيزنطية وهو في الثلاثين من مبراطور عرش الإ  تولىوقد
كان أهلا   حيث كان عسكريا محنكا وإداريا قديرا،  ، ( (Vasiliev 1952 جاء عهده بقوة جديدة لبيزنطة، و عمره

حيث جنى يوحنا ثمار أعماله كما نجح   لكسيس كومنين،  إ أبيه    البيزنطيين  فا لأحد أقوى الأباطرةلتولى عرش بيزنطة خل  
ساعده على ذلك ما كان يتمتع به من صفات قيادية، كما أن نجاحه   ية فترة حكمه،مبراطور ارة شؤون الإ يوحنا في إد

، ية )عمران مبراطور رسخت من مكانته في حكم الإ  مبراطورمن منصب الإت لخلعه  في التغلب على المؤامرات التي حيك
شخصية العديد من الصفات جعلت منه  يوحنا  ، وقد جمع  ( Stouraitis, 2016 ؛   2005،  يوسف   ؛2002
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العرش إلى جوار زوجها عقب   اعتلاء التي سلبها طموحها في    عدا أخته أنا كومنينا  ،نادرة مدحها الكثير من معاصريه
المتآمرين برفق؛ فلقبه ومع ذلك عاقب    ية البيزنطية،مبراطور الإ   زوجها عرش   اعتلاءو إفشاله للمؤامرة التي دبرتها لقتل يوحنا  

  .(Stouraitis, 2016  ؛ ،   2009  الرهاوي،   ؛  1994،  )رانسيمان الطيب  ونرعاياه ب 
 التي تمتلك أسطولا    ،يةمبراطور لكسيوس كومنين قاصرة على حكم الإإالتركة التي ورثها يوحنا الثاني من    لم تكن

جيد التنظيم والتجهيز وخزانة مليئة بالأموال، ولكن كان عليه أيضا إكمال سياسة أبيه في الخارج سواء في   ا وجيش    قويا  
ية حينذاك من خلال التصدي للأخطار مبراطور أوربا أو في آسيا الصغرى وأرمينيا؛ بما يضمن الحفاظ على حدود الإ 

 ، (1989مقامي،    ؛ 8200  ،شينيه  ؛1994،  )رانسيمان   قيليقيةحدودها القديمة في شمال سوريا و   واستعادةالخارجية، بل  
 . على المنطقتين م1137كان ذلك أحد أهداف حملته عام  الذي  

 ، طويلة حيث كان لزاما عليه مواجهة ذلك التحدي الذي ورثه عن أبيه لتوطيد حكمه  وقد خاض يوحنا حروبا 
وأصبح   ، في آسيا الصغرى وجنوب غرب الأناضول، وأعاد فتح الطريق البري إلى أضاليافقد شهدت فترة حكمه توسعا 

الحملات في البلقان ضد   ية قاد عدة حروب شملت العديد منمبراطور كل غرب الأناضول تحت حكمه، وفي غرب الإ 
معركة  ،  Pechenegs  البشنق في  الصربكما    م،1122ه/ 515عام  Beroeaوهزمهم  تمرد  على   قضى 

ار ستقر بتحقيق الاتلك الحروب  انتهت  و   ،(LAU, 2022   ؛   1994  رانسيمان،   ؛   195،  1199ت.   )السرياني،
القسطنطينية  العمرانية بناء أهم مجمع رهباني في  ، هذا بالإضافة إلى أهم أعماله 1130في المقاطعات الغربية بحلول عام 

 ، ية أقوى مما كانت عليه زمن والدهمبراطور نه ترك الإبل إ ،(Stathakopoulos, 1997)في القرن الثاني عشر 
الإ  في  والإضرابات  الحروب  لمواجهة  وذلك  الأموال؛  من  الكثير  عليه  وأنفق  الجيش  من  طور   ية مبراطور فقد 

(Treadgold, 1997). 
    م 1137عام    قيليقية أسباب الحملة على الشام و        . 3

أهمها إعادة   ، الشرق كبيرة ضاهت أكثر الأباطرة البيزنطيين طموحا  تجاه يوحنا الثاني وسياسته    مبراطوركانت طموحات الإ 
ك الحملة طرد وبناء عليه حاول من خلال تل  ،ية إلى ما كانت عليه قبل الغزو السلجوقيمبراطور الحدود الآسيوية لل

 ؛  1986  ،) زابوروف(4) م1108وتطبيق بنود معاهدة ديفول عام    ،قيليقيةوالأرمن من    ، ناضولسلاجقة الروم من الأ
الصليبيين في  (،   Suarez, pp91-110؛1989إبراهيم    ؛ 2010  ش، طقو   عتراف الاعلى    أنطاكية وإجبار 

 . (1994  رانسيمان، )  الشام.  شمال على المناطق الواقعة  ستيلاءبالسيادة البيزنطية والا
؛ حيث جعلها تحت قيادته تاركا العاصمة البيزنطية لمدة عامين مبراطوروقد احتلت الحملة مكانة هامة لدى الإ

بيزنطي بنفسه حملة مشتركة مع   إمبراطور قاد فيها المعارك ضد المسلمين والأرمن، تعتبر المرة الأولى والوحيدة التي قاد فيها  
الإقليم  هذا    اتخاذو   ،للسيادة البيزنطية  قيليقيةالصليبيين، وحاول جاهدا تحقيق أهداف الحملة التي كان أهمها إخضاع إقليم  
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بتنفيذ معاهدة ديفول   التزامهالعدم    أنطاكية ، والانتقام من  لتطويق السلاجقة في آسيا الصغرى   للعمليات العسكرية  امركز  
(Stouraitis, 2016.)   

والسلاجقة  الأرمن  بين  فيها  والصراع  أرمينيا  في  بالأوضاع  يتعلق  الأول  شقين:  إلى  الحملة  أسباب  وتنقسم 
والذي بدأ منذ عام   ،علق بالأوضاع في بلاد الشام وجهاد عماد الدين زنكي ضد الصليبيينوالبيزنطيين، أما الثاني فيت

 .بالدولة البيزنطية  أنطاكية وعلاقة الصليبيين خاصة في   ،م(1127 /ه 521)
الشام كانت تهدف إلى تأمين ودعم الوجود الحملة على بلاد  حيث إن    ، بالرغم من صعوبة الفصل بين تلك الأسباب

، أنطاكيةم ذريعة لشن حملته على أرمينيا و 1108من معاهدة ديفول عام    مبراطورالإ   اتخذوقد    ،البيزنطي في منطقة أرمينيا
 ؛ لتأمين الحدود الجنوبية لأرمينيا.أنطاكيةمع الصليبيين للسيطرة على المناطق الواقعة إلى الشمال من    ا ثم عقد تحالف  

 الأسباب المتعلقة بالأوضاع ف أرمينيا   3.1
في هذا   - ظهور السلاجقة    قبلمرحلة ما قبل    -بالدولة البيزنطية    هذا الإقليمعلاقة  الأسباب المتعلقة بأرمينيا إلى  تعود  

( 1982سكندر، إ  ؛ 2009،  خلال  فترات تاريخية طويلة ) الرهاوي  ا للدولة البيزنطيةتابع    ا قليم  إ  حيث كان  ،الإقليم
فقد   م1097الحملة الصليبية الأولى عام  في بسط نفوذهم عليه، لكن مع قدوم  حتى ظهور السلاجقة الذين نجحوا  

تكوين إمارة لهم   الذين استطاعوا  الأرمن  الدولة البيزنطية و   السلاجقة الكثير من المناطق التي كانوا يسيطرون عليها لصالح 
 . (  2018،  نصار)  الصليبية الأولى   ؛ نتيجة لجهودهم ومساعدتهم التي قدموها للحملةقيليقيةفي إقليم  

 البيزنطيين  ، ثم بداية من الأرمن مرورا بالسلاجقة  العديد من القوى  الصراع على هذا الإقليم من قبلوبذلك بدأ  
الشام؛ من أجل عودة نفوذهم على المناطق التي كانت تابعة لهم في آسيا الذين حاولوا استغلال الوجود الصليبي في  

  ؛ 1996،  ريانيالس  ؛ 2002ابن الأثير،    ؛16،  1994،  )الرهاوي   الصغرى وأرمينيا وبلاد الشام خاصة أنطاكية وأرمينيا
 (. 2018زرقوق،  

 ، م1108  ه/501كومنين عامفي ظل معاهدة ديفول بين بوهيمند الأول وإلكسيس    ذلك جليا ظهر  وقد  
البيزنطية،  مبراطور ولكنه أقطعها بوهيموند الأول كتابع لإ   أنطاكيةالبيزنطي    مبراطور والتي استعاد فيها الإ  نصت   كماية 

 ورفض تانكرد  لكن توفى بوهيمندطورية البيزنطية،  مبر لل  رمينياأ عليها بوهيمند في  استولىالمعاهدة على تبعية المناطق التي  
فظل الأمر محل صراع بين البيزنطيين والصليبيين حتى عهد   ،بتلك المعاهدة  عترافالا  أنطاكيةالذي خلفه على حكم  

 ,LAU))  كان قمة الصراع البيزنطي الصليبي  ن البعض يرى أن عهد يوحنا  الثاني وقيادته تلك الحملة، بل إ  يوحنا
2012  . 

أرمينيا    اشتهرت الفترة  -في  تلك  لامبرون   : أسرتان   –  في  قلعة  حول  الغرب  في  الهيثوميون  إحداهما 
(Lampron ) (5)  الب الذين كونوا إمارة   (6)(  kaVahا )فاهكيزنطيين، وفي الشمال الربينيون حول قلعة  حلفاء 
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وقد حاولوا فرض م(  1137-1129ه/ 524-532)  Leon Iأرمينيا الصغرى وأميرهم في ذلك الوقت ليون الأول  
 . (2018طانيوس،   ؛  2018زرقوق،    بالبيزنطيين )  اصطدمواسيطرتهم على كامل قليلقيا لكن  

بسط نفوذه على المناطق   أنطاكيةأمير    م( 1130- م1126بوهيموند الثاني)  ة اولمحشهدت أرمينيا قبيل حملة يوحنا  وقد  
(، theDanishmends)  (7) لكن أنقذه تدخل أمير الدانشمند  ، أرمينيا الصغريليون الأول في  لأمير  لالتابعة  

 ذلك من أهم العوامل نحوان  تله وهو في طريقه نحو عين زربة؛ فكالأمير محمد غازي  الذي سحق جيش بوهيموند وق
تمكن ليون ف ،قيليقيةوالتوسع في السيادة الأرمينية، حيث وسع ليون سيطرته على سهل   التحالف الأرمني الدانشمندي 

 ؛1994،  الرهاوي   ؛   1992  ابن العبري،   ؛   1991)الصوري،  1131ة عامذنعلى ماميسترا وطرسوس وأ  ستيلاءمن الا
  (.Lau, 2015 ؛  1996،  السرياني

  ، ين الدانشمنديين جعله هدفا للبيزنطيينساسيمع أعداء يوحنا الأ  Leonفقد كان تحالف الأرمن بزعامة ليون  
كذلك ضم البيزنطيين لأرمينيا يسمح لهم بشن هجوم على ،  فالنصر على الأرمن سيحرم الدانشمنديين من حليف قوي

البيزنطي في آسيا الصغرى؛  وكان ذلك من الأسباب التي من أجلها استهدف   السلاجقة من أرمينيا وتحسين الوضع 
بالرغم من أن استخدام أرمينيا لشن  (Takirtakoglou, 2021 )  يوحنا آل روبن في حملته على أرمينيا  مبراطورالإ

انتباه  كما أن الغزو البيزنطي لأرمينيا لفت    هجمات ضد السلاجقة لم يتم في الواقع؛ ويعزى ذلك إلى وفاة يوحنا المبكرة،
فعادوا إلى شن الهجمات عليه مما كان   ،ار للمارات السلجوقية بصفة عامةستقر السلاجقة إلى أهمية الإقليم في تحقيق الا

 يوحنا من الشام لصد تلك الهجمات كما ستتحدث الدراسة لاحقا.   انسحاب سببا في  
 ، إسحاق كومنينقام بها شقيق يوحنا  انقلاب الصراع بين البيزنطيين والسلاجقة خاصة بعد محاولة    كما اشتد 

فر بعدها إسحاق وابنه من العاصمة القسطنطينية، حيث سعيا بعد ذلك إلى تشكيل تحالف مع خصومه في الأناضول،  
والتي   وسط الأناضول دة حملات، أخضع فيها منطقة شمال  مما أدى إلى عودة يوحنا إلى الحروب هناك على مدار ع 

يث دأب ح(  lau, 2015؛  Nicetas, 1984  ؛1985،  ) عمران    م 1135م إلى عام  1130استمرت منذ عام  
التي فقدتها بيزنطة في   راضيالأ  اداسترداستطاع في نهايتها    ،طوال تلك الفترةعلى شن حملات سنوية ضد السلاجقة  

 .(  Kinnamos,1976  ؛2018مع السلاجقة.)زرقوق،   عقد تحالفالأناضول، لكنه اضطر في النهاية إلى  
، قيليقيةالبيزنطي كان الغزو الكامل ل   ستراتيجي إلى نتيجة حتمية هي أن الهدف الإ  ويشير تحليل أحداث الحملة 

 ، تحت السيادة البيزنطية  قيليقيةية البيزنطية حيث سعى يوحنا من خلال حملته إلى إخضاع إقليم  مبراطور وضمها إلى الإ 
ليون   أرمينيا  أمير  مع  معاهدة  عقد  رفضه  في  تجلى  ما  ريموند    Leonوهو  مع  أبرمها  التي  لتلك  دي مماثلة 

بتبعيتها للدولة البيزنطية  والتي تقضي  ،  أنطاكيةم( أمير    1136-1149)     Raymond de Poitiersبواتييه
    .  Stouraitis, 2016))م  1108لمعاهدة ديفول عام   ا طبق  
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يوحت  اختلف وقد   ديفول أهداف  معاهدة  إحياء  الثاني من  إلكسيوس كومنين بالنسبة لإقليم   نا  أهداف  عن 
من التوسع الصليبي خاصة نورمان أنطاكية من خلال ما نصت عليه   أرمينيا، حيث سعى إلكسيوس إلى حماية الروبينيين

كان إخضاع إقليم ف  هدف يوحنا(، أما  Takirtakoglou, 2021 المعاهدة من تبعية الإقليم للسيادة البيزنطية )
ممكلة أرمينيا الصغرى؛   إسقاطقيليقية للسيادة البيزنطية المباشرة؛ وتطويق السلاجقة في آسيا الصغرى؛ لذلك عمد إلى  

ية البيزنطية من التحالف الذي كان قائما في عهد مبراطور سياسة الأرمن تجاه الإ  اختلافمن  وذلك بسبب ما استجد  
البعض أن حملة   فس رها الدانشمند، لذلك  التحالف مع أعدائإلكسيوس كومنين إلى العداء في عهد يوحنا الثاني، بل و 

ن القضاء على هذا أ و   ،هي إحدى حلقات الصراع بين البيزنطيين والدانشمند   ؛ م1137يوحنا الثاني على قليلقيا عام  
 . Stouraitis, 2016) .      ؛ .Takirtakoglou, 2021)  أرمينيا كان أهم أسباب حملة يوحنا على  التحالف  

 والأوضاع ف الشام  نطاكية الأسباب المتعلقة بأ  3.2
تلقيه  مع  ، م1136ه/ 531  في عام  أنطاكيةيوحنا الثاني لشن تلك الحملة على  مبراطور العوامل التي دفعت الإبدأت 

ابنة بوهيموند   أنطاكيةوريثة عرش    Constanceصية على ابنتها كونستانس  الو   Alice  أليس  الأميرة   رسالة من  
في    ؛الثاني الأميرة كونستانس  أنطاكيةحكم    استخلاصلمساعدتها  ابنتها  زواج  مقابل  الإ  في   مانويل   مبراطوربابن 

Manuel الذي سيكون عاملا هاما لفرض نفوذ ؛ و أنطاكيةنفوذ بيزنطة على    لاستعادةفرصة    مبراطور، وقد وجدها الإ 
 ,Lau    ؛1981،  يوسفوالقسطنطينية )  أنطاكيةبين    ابيزنطة على أرمينيا وآسيا الصغرى؛ وحتى يكون الطريق مفتوح 

2015). 
لقطع الطريق على   ؛((Fulk of Anjouم(1144- 1131)   ملك بيت المقدس فولك الانجوىأسرع  

، والذي أنطاكيةبناء على رغبة كبار الرجال في    ؛بواتييه زوجا للأميرة  فقام بترشيح ريموند دي  ،مبراطورالأميرة أليس والإ 
ومنع   أنطاكيةالبيزنطي وبين تدخله في شؤون    مبراطور وبذلك حال بين الإ   ، وصل من إنجلترا إلى الشرق في نفس العام

 أنطاكيةيوحنا وأطماعه في عرش    مبراطور ، وقع الزواج الذي كان بمثابة ضربة لطموح الإ الأميرة أليس بالسلطة  استئثار
 .  Kinnamos,1976 )  ؛2004الشيخ،    ؛   2018بردج،   ؛1962رانسيمان،  )

الصليبيين بقرار الزواج وأنه لم يكن راضيا   انفرادوحنا كان أحد أسبابها هو غضبه من  أرجع البعض أن حملة ي
لحملة قد سبق هذه أن الإعداد ل  نتقاما منها على ذلك، لكن الراجح هوأنه قام بهذه الحملة ضد أنطاكية اعنه، و 

 . (   Lau, 2015نهاء قبضتها على أرمينيا ) إتأمين الحدود مع أرمينيا و   االحادثة، أن السيطرة الهدف منه
التي قام بها عماد الدين زنكي في تلك الفترة ضد الوجود الصليبي في الشام حيث نحج   ادستردالاكما أن حركة  

ضد هجمات   العديد من المناطق والحصون التابعة للمارات الصليبية، وأمن البلاد الواقعة بين حلب وحماة   اداستردفي  
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الغرب وبيزنطة فكان هذا    علىادية  ستردبحركته الا  الصليبيينغم  فأر ؛  (8)   الصليبيين النجدة من  أحد   ستنجادالاطلب 
 .(2002)الأثير،   أسباب حملة يوحنا على الشام في ذلك العام 

البيزنطي في ذلك الوقت بالرغم من العداء القائم والمعروف   مبراطور بالإ  ستنجادالا الصليبي إلى    الاتجاهيبدو أن  
السياسي والنزاعات   ضطرابوالا  ، في ذلك الوقت  اللاتينيحالة الغرب    ليبيين، راجع إلى عدة أسباب منهابين بيزنطة والص

صفات صليبية جعلته   المعاصرةالعسكرية، وما عرف عن يوحنا من تدينه وخدمته الكنيسة، فقد أضفت عليه المصادر  
 . (Papageorgiou, 2016وخليفة لشخصيات توراتية مثل موسى وداوود ) اوريث
  قيليقيةالمرحلة الأولى للحملة ف  . 4

ية، فجمع مبراطور قيام بهذه الحملة لتليق بقدرة الإزمة لل لاات ال جراءوقتا طويلا في اتخاذ التدابير والإ  مبراطور أمضى الإ 
س و يأهم الضباط، وقد ذكرت أنا كومنينا مشاركة زوجها نقفور برينبقيادة    -ية  مبراطور والقوات من أرجاء الإ   الجيش

 .( 2004،  كومنيناالحملة التي قادها يوحنا على بلاد الشام )
للعمليات،   االتي اتخذ منها مركز    Antalya إلى أنضاليا م من البسفور  1136ة في خريف عام أبحرت الحمل

وحاصرها فصالحه   ،(Nicea)    لى نيقيةإ  ار، فلما وصلت س وانتظر حتى تصل باقي السفن المحملة بالسلاح والعتاد
 عليها، وكانت طرسوس  استولىحيث حاصر طرسوس و   قيليقيةإلى    سارت الحملة  ومنها  ،أهلها على مال يؤدونه إليه

Tarsus  مبراطور، ولكن استطاع الإنطاكيةإلى وجود حامية تابعة لأ  الوحيدة التي أبدت مقاومة؛ ويشير ذلك   المدينة 
وقد ف سر استسلام حامية طرسوس وتسليم المدينة   ،ووضعها تحت إشراف بعض رجاله  ،عليها  وطرد الحامية   ستيلاءالا
بذلك أنهت الحملة أربعين عاما و ؛    ؛ بسبب الحق القديم المعروف لدى الصليبيين بتبعية قيليقية للدولة البيزنطيةمبراطورلل

 . (Takirtakoglou, 2021 )   من السيطرة الأنطاكية عليها 
بيد ليون الروبيني الذي اتبع   اكانت  تينل( الMopsuestiaعلى أدرنة والمصيصة )   مبراطورالإ  استولىكما  

ويوضح ؛  رية مع البيزنطييني معركة ضاأ تجنب ليون    حيث  مباشرة مع القوات البيزنطية،  سياسة عدم الدخول في مواجهة
البيزنطيون  بها  غزا  التي  النسبية  السهولة  القرار  علىاستيلاءو   قيليقية،  هذا  والمصيصة  قيليقية  هم   وأدرنة 

(Takirtakoglou, 2021)   اصطدمفلما بلغها  ،قيليقيةإلى عين زربة عاصمة إقليم  بعد ذلك مبراطورالإ اتجه ثم 
حصارها فترة حتى سقطت   واستمربتعزيز قواته خلف أسوارها،  حيث قام ليون    ؛ هااقتحامبمقاومة شديدة، وعجز عن  

ية مبراطور ل عيتها لوأعلن تب  الحصار، فبذل له ليون الكثير من المال ليرحل عنها فتصالحا على ذلك ورحل عنها تحت  
 .(1994رانسيمان،  ؛  1991الصوري، )    البيزنطية

، آخر Vakhaتحصن داخل قلعة فاهكا  و   ،الصغرىسيس عاصمة أرمينيا    مدينةرحل ليون بعد ذلك إلى  
ظهرت القلعة فأ   ،عليها  ستيلاءه على عين زربة محاولا الااستيلائبعد    مبراطورقد تقدم إليها الإو معاقل الروبيين في قليقية،  
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قوة بيزنطية  تاركا مهمة إكمال الحصار إلى    ،الرحيل إلى الشام  مبراطور الإفضل  مقاومة شديدة ضد الحصار البيزنطي؛ ف
 إلى الشامالمحتملة عند رحيل الحملة    الأرمن  ضد هجمات   مؤخرة الجيش البيزنطي  صغيرة؛ وحتى تقوم أيضا بمهمة تأمين 

 . (1951ستارجيان، ا  ؛   7/28،  1938  ، ه807ابن الفرات، ت.)
 أنطاكيةعن الحصار ويتقدم نحو    مبراطورقبل أن يتخلى الإ   الأولىعلى مرحلتين:    قلعة فاهكاقد تم حصار  و 

ولى أن يترك قوة ، ويبدو أنه فضل في المرحلة الأأنطاكيةفي العام التالي بعد عودته من    والثانيةتاركا هذه القوة الصغيرة،  
والتي نجحت في الصمود في وجه الحصار   ، طول فترة الحصار ومدى قدرة المدافعين عن فاهكا  باحتمالصغيرة لعلمه  

على القلعة، كما   ستيلاءكان يأمل أن تكون هذه القوة كافية للا  مبراطورالإ ومن المرجح أن   مده، أالبيزنطي الذي طال  
والحفاظ على طرق الإمداد   يزنطية الجديدة في قيليقية،كانت هذه القوة مكلفة في المقام الأول بالدفاع عن الممتلكات الب

بد  من إعادة التنظيم ولا Leonبينما تمنع في نفس الوقت قوات ليون   ،إلى الشام المتجهةآمنة للقوة البيزنطية الرئيسة 
الرغم من عدم وجود إشارة إلى هذه   سيس على   هذه القوة الأصغر قد نجحت في بسط النفوذ البيزنطي على مدينة  أن

 .( (Stouraitis, 2016 المعاصرة  في المصادر   الحادثة
1137  . الأوضاع ف بلاد الشام قبيل قدوم الحملة عام 5  

على القلاع الحصينة شرق نهر   استولىف ، م1130بدأ عماد الدين زنكي مرحلة من الجهاد ضد الصليببن منذ عام  
ية في دمشق بمهاجمة طرابلس بل وقتل سلام، كما تشجعت القوات الإأنطاكيةالعاصي، وقامت قواته في حلب بمهاجمة 
 ؛   1994انسيمان،  ر   ؛1983،  القلانسي  ؛  2009الرهاوي،    )  م1136أميرها بونز في معركة جرت بينهما عام  

 . (2004الشيخ،  
النعمان وكفر طاب، وأم  (9) حصن الأثارب   اداستردعماد الدين زنكي  كما استطاع   ن البلاد ، وزردنة ومعرة 

أهم مواطن الصراع بين المسلمين   ىحدإ   أنطاكية المنطقة التي تقع إلى الشرق من    تلك،  (10) وحماةالواقعة بين حلب  
؛ 1990بن العديم،  )ا   لحمايتها من المسلمينقين، مع ذلك لم يتدخل أي جيش صليبيوالبيزنطيين فترة العقدين الساب

، ويبدو أن ذلك كان بسبب الأوضاع  في مملكة بيت المقدس (2010  ، ؛ طقوش1982سميل،  ؛  1994رانسمان،  
من    طلب النجدة   علىادية  ستردبحركته الا الصليبيينالتي لم تكن لتمكنهما من الدفاع عن تلك المناطق، وأرغم    أنطاكيةو 

 (. 2002) ابن الأثير،   أحد أسباب حملة يوحنا على الشام في ذلك العام  ستنجادالغرب وبيزنطة؛ فكان هذا الا 
 ؛توحيد شمال الشام تحت نفوذه ليتمكن من التصدي للوجود الصليبيلمحاولات عماد الدين زنكي    استمرت

حمص التي كانت تحت إمرة معين الدين أنر، حيث أرسل إليه أكبر   ر صافكان عليه تأمين جبهة دمشق وحمص، فبدأ بح 
مرة بالوعد وأخرى بالوعيد،   ا منه تسليمه  يطلب   ، نيصلاح الدين محمد الياغسا  -   قادته العسكريين في ذلك الوقت

التفريط فيها، فحاصرها   لا يستطيع وأنها أمانة لديه    ،(11)لأنها ملك لأمير دمشق شهاب الدين  ؛عتذر عن تسليمهالكنه ا
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معين الدين أنر بالصليبيين، فأسرع إلى نجدته   استنجادضطر لرفع الحصار عنها بسبب  ثم ا  ،صلاح الدين عشرين يوما
طقوش،     ؛2015  ابن واصل،    ،2002،  )ابن الأثير  وريموند الثاني كونت طرابلس  الأنجويملك بيت المقدس فولك  

2010). 
جبارهم على لقائه لإ ، و ا عن حمصعماد الدين بتلك النجدة قرر استدراج القوات الصليبية بعيد   علمعندما  

 كان   الذي كان في أيدي الصليبيين والذيو   ،الواقع على مرتفعات طرابلس  Barin))    بارين  بمهاجمة حصن تظاهر  
ابن الأثير،   ؛1984العظيمي،   )  وبا جنالمقدس  مرورا بطرابلس حتى بيت    الا شم   أنطاكيةل الشريان الذي يربط بين  يمث

  (.2008السرجاني،    ؛   2002
 -عركة السابقة الذكر مع المسلمين بعد موت ريموند الثاني وهلاك أكثر جنده في الم  - فقد أصبح حصن بارين  

، ن بالحصارعندما علم الصليبيو   الحصن،أقدم عماد الدين زنكي على حصار    دون قوة حقيقية تستطيع الدفاع عنه؛ لذلك
قادمين لنجدة الحصن قبل ، فسارع عماد الدين زنكي بمواجهة الالأنجويبقيادة ملك بيت المقدس فولك    وصلت نجدة 

الفريقين اوقرب تلال حصن بار   ،وصولهم الصليبيين   نتصار نتهت باين دارت رحى معركة بين  المسلمين، ولقى معظم 
مما جعلهم يفرون إلى الحصن مرة أخرى للاحتماء به بقيادة الملك الصليبي   ؛مصرعهم، وأسر آخرين أهمهم كونت طرابلس

 . (2004الشيخ،    ؛ 1994رانسيمان،   ؛ 1983،  القلانسي  ؛2009،  الرهاوي)  الأنجويفولك  
سلب ما معهم من مؤن وأغذية، و   الصليبيين  هزم  إلى حصار الحصن مرة أخرى بعد أن   يثم عاد عماد الدين زنك

ليذبحوها مما أدى إلى سوء أوضاع المحاصرين، فقد نالهم من طول الحصار بأس شديد ونفدت المؤن فلم يجدوا إلا خيولهم  
فأوقعوا   ،مما جعلهم هدفا سهلا لرماة المسلمين  عة لكثرتهم فكانوا يفترشون الأرض؛عليها، كما ضاقت عليهم القل  ويقتاتوا

ل أو الخروج ليمنع أي أحد من الدخو   ؛منهم عددا من القتلى والجرحى، كما شدد عماد الدين الحصار على الحصن 
 LAU, 2015 ؛1994رانسيمان،   ؛  1992الصوري،  )  داخل الحصن  مما زاد الوضع سوءا  ،منه

 مملكة بيت المقدس   كر قيادة وليم بطريب  ملك بيت المقدس المحاصر في حصن بارين عدة قوات لنجدة    خرجت
دي 1150-1131ه/525 -545)  (Joscelin II)  الثاني   وجوسلين  وريموند  الرها  كونت  م( 

رانسيمان،   ؛1992الصوري،  )  أنطاكيةأمير  مRaymond de Poitiers   (1136 -1145  )بواتييه
1994) . 

لعرض الصلح وتسليم بالقلعة  ولكن وصول أنباء تلك النجدات دفعت عماد الدين إلى الإرسال للمحاصرين  
ومنهم   -محاصرين  لوعلى رأسهم كونت طرابلس، كذلك السماح ل  -  في مقابل فك من أسرهم عماد الدين  الحصن
 (. 1994رانسيمان،    ؛ 1992)الصوري،  بالعودة إلى بلادهم سالمين   - الملك  
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كما سارع عماد الدين لعرض الصلح عليهم قبل أن تصل إليهم الإمدادات وباقي القوات الصليبية أو نبأ قدوم 
بمهاجمة قوات عماد الدين حينها يصبح   مبراطور فيزيد من عزمهم في مواجهته أو أن يقوم الإ  يوحنا؛   مبراطور جيش الإ

 (.1994رانسيمان،    ؛   1992)الصوري،  عماد الدين محاصرا بين القوات البيزنطية والقوات الصليبية التي داخل القلعة  
مطالب أخرى جاهلين   لأي   الالتفات لتلقف العرض وعدم باب أخرى المحاصرين داخل القلعة  كما دفعت أس

خلال تلك   قاسوها الجوع والجروح والأهوال التي    ة نبأ النجدات التي كانت في الطريق إليهم، كذلك ما أضناهم من شد 
 الأنجويلك  و وأمن خروج الملك ف  ،الفترة، وتم الصلح مع عماد الدين الذي أطلق سراح الأسرى ومنهم أمير طرابلس

ن كل منهم إلى بلاده وتسلم المسلمو   م وعادتهفشكرهم على نجد  ،أنطاكية كونت الرها وأمير  في طريق عودتهالذي قابل  
 . (1994رانسيمان،   ؛ 1992)الصوري،  القلعة  

الإ  وقد  المصادر  والإسلامذكرت  للغرب  والرهبان  القساوسة  إرسال  سببا في  الحصار كان  هذا  أن   مبراطورية 
سقوط الحصن يعني أن الباب حيث إن  البيزنطي لحثهم على إنقاذ الحصن الهام لهم من السقوط في يد عماد الدين،  

بن ؛  2002،  )ابن الأثير  صبح مفتوحا أمام عماد الدين نحو القدس؛ وهو ما كان من أسباب حملة يوحنا على الشامأ
 . (2015واصل،  

الحصار وقبل   أثناءتؤكد على أن حملة يوحنا وصلت إلى الشام    " وليم الصوريــ " اللاتينية كبالرغم من أن المصادر  
اضطر إلى أن ولك  لتخاذل عن نجدة الملك فوخوفه من ا  ، لنجدة الملك فولك المحاصر بقلعة بارين  أنطاكية   خروج أمير 

المحاصرين في حصن بارين قبل سقوطه في يد عماد و   الملك  لنجدة وخرج  البيزنطي،    مبراطور تحت حصار الإ   أنطاكية يترك  
 .(1992الدين زنكي )الصوري،  

سباب أأنه ليس سببا من  بالحملة كان قبل شروع عماد الدين في حصار الحصن،    مبراطور مما يعني أن خروج الإ 
ؤكد وهو ما يسباب الحملة،  ي أحد أهم أحققها عماد الدين على الصليبيين هات التي  نتصار الحملة لكن يمكن اعتبار الا

 . (1994  )   أنطاكيةكان بعد خروج ريموند من    مبراطوريشير إلى أن وصول الإ الذي    رانسيمانعليه  
م   1137عام    الشامأحداث الحملة ف  .   6  

 ،أنطاكيةوقد دخلت الحملة إلى مضيق أفامية القريب من    ،م 1137وصلت حملة يوحنا إلى الشام في أغسطس عام  
بحملته التي ذهب فيها لنجدة الملك فولك المحاصر في قلعة بارين بصحبة   أنطاكيةريموند أمير    انشغال  مبراطوروقد انتهز الإ

 ؛   2002)ابن الأثير،    الضفة الشمالية لنهر العاصي  تجاه   أنطاكيةوبحرا حول  صار برا  الحوضرب    ، كونت الرها جوسلين
 .( 2018بردج،   ؛   1994رانسيمان،   ؛1990،  ابن العديم

من البوابات التي تقع في جنوب المدينة بالرغم من شدة الحصار، فقد كانت   أنطاكية عاد ريموند واستطاع دخول  
ن الطرفافيها    ناوشات الحربية بين الطرفين، تكبدوقد جر الحصار العديد من الم  ،تدك حصون المدينة  مبراطور قوات الإ
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ة  يوحنا الثاني قد أصدر أوامره بأن تقذف الآلات الحربي  مبراطور الجانب البيزنطي، وكان الإ الكثير من الخسائر خاصة من  
مستهدفا من وراء ذلك تحطيم أسوار المدينة وإضعاف دفاعاتها الذاتية والأبراج القائمة والعدد القوية الأحجار الضخمة؛  

الدفاع عن أسوار المدينة )الصوري،   المقاليع الكبيرة بمنع الأهالي منعند الجسر، كما عهد إلى مجموعة من الجنود تحمل  
 .( LAU, 2015  ؛   1992

بسيادة الدولة   عترافالا يعرض عليه    مبراطور، أرسل ريموند إلى الإأنطاكيةعلى حصار    مبراطوروأمام إصرار الإ
أن عليه تسليم المدينة دون   مبراطوروأن يكون مندوبا له في حكمها، فرد عليه الإ  ،بإمارة المدينة  الاحتفاظالبيزنطية بشرط  

أو شرط ع  ،قيد  بأن  ريموند  فولكفأجابه  الملك  مراسلة  وبعد  أولا،  فولك  الملك  رأي  أخذ  أجاب  ليه  بأحقية   الذي 
رانسيمان،   ؛2002ابن الأثير،    ؛1983)القلانسي،   يجب أن تعود إلى حظيرة الدولة البيزنطية  التي   أنطاكية  في   مبراطورالإ

 .(2018بردج،    ؛1994
)الصوري،   والوصول إلى هدنة بين الطرفين  مبراطورالإ  واسترضاءفي محاولة لعقد الصلح    أنطاكيةخرج وفد من  

المفاوضات حول    (1992 ب  اعتراففدارت  على   أنطاكية  تبعيةريموند  رومانيا  بطريكا  ينصب  وأن  البيزنطية،  للدولة 
إمارة جديدة   لتشكيل  القادم ضد شيزر وحلب وحمص وحماة؛  في حملة في العام   مبراطور يشترك مع الإ أن  كنيستها، و 

)القلانسي،   أنطاكيةللبيزنطيين، فوافق ريموند على تلك الشروط، ورفع العلم البيزنطي على    أنطاكية ينتقل إليها ريموند ليترك  
 .(;LAU, 2015  Nicetas,1984 ؛2004  الشيخ،  ؛ 2002ابن الأثير،    ؛1983

ي حيث مبراطور وتطبيقا لشروط هذا الصلح خرج الأمير ريموند مصطحبا حاشية من النبلاء إلى المعسكر الإ
، ثم أقسم الأمير الطرفان ى شروط الصلح ليوافق عليه  ، وقد تليت مرة أخر يناللائقوالإجلال    بالاحترام   مبراطور تلقاه الإ

لأمير في ل الذي قام بعدها بمنحه تقليدا بالمدن التي ذكرت في شروط الصلح، وتعهد بأن يسلمها  مبراطور يمين الولاء لل 
 قيليقيةإلى    مبراطور س الهدايا، في حين عاد الإوعاد الأمير وحاشيته محملا بأنف    ، صيف العام القادم بعد أن يستولي عليها

فكان يمين الولاء والتبعية الذي أخذه ريموند ممثلا   (LAU, 2015  ؛ 1992)الصوري،    ي الشتاء في طرسوس ليقض
إلكسيوس مع بوهيموند الأول والتي تتضمن   مبراطور بمعاهدة ديفول التي عقدها الإ   عترافالابمثابة    أنطاكية عن إمارة  

 .(1994)رانسيمان،   التبعية لدولة البيزنطية
الإ  إصرار  أن  الإ  مبراطورويبدو  للمناطق  القيام بحملة مشتركة  كان بهدف تأمين   أنطاكيةية حول  سلامعلى 

أمام  صد     بعد تبعيتها لبيزنطة وحتى تكون هذه الإمارة التي سيتم تكوينها من حلب وحماة وشيزر وحمص حائط    أنطاكية
 -  رمينيالأ من الحدود الجنوبية  كما أن هذه الحملة المشتركة ستؤ  (1994،  رانسيمان )  أنطاكيةهجمات المسلمين ضد  

على أرمينيا وصراعه مع الأتراك والأرمن   مبراطور أحد أهم أهداف حملة يوحنا على الشام، من ثم فإنها جزء من حرب الإ
 الأسباب سابقة الذكر.  ضوءفي  
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وصلت إليه الإمارات الصليبية  ويمكن تفسير موقف كل من الملك فولك وريموند في ضوء ما  وقد حقق يوحنا  
العدو الحقيقي للصليبيين، خاصة بعد أن أذاقهم مر   -ومملكة بيت المقدس من ضعف، كذلك وجود عماد الدين زنكي  

وهم في حاجة إلى مساعدته ضد عماد الدين زنكي، فقد رأوا   -   مبراطورالهزيمة فلا مجال للدخول في صراع جديد مع الإ
أن إحياء معاهدة ديفول سيكون لصالحهم، والتي كانت تقضي بتقديم العون لهم من الدولة البيزنطية، كما أن موقف 

الذي اعتلى الإمارة منذ وقت قصير   - أمير أنطاكية    -والانصياع لمطالبه تجسيد لمكانة ريموند    مبراطور من الإ  الصليبيين
 على غير رغبة البعض منهم. 

للبيزنطة، ومن ثم ضمن عدم   اعترافنتيجة هامة هو    أنطاكيةعلى    - بحملته    -وقد حقق يوحنا   الصليبيين بالتبعية 
أتم أهداف الحملة حيث    ، مئنا إلى جبهة الشامحنا إلى أرمينيا مطتدخلهم في إكمال سيطرته على أرمينيا؛ ولذلك عاد يو 

 . الخاصة بأنطاكية
إلى عماد الدين زنكي،   عودته إلى أرمينيا أرسل رسولا   أثناء البيزنطي    مبراطور الإتذكر بعض المصادر المعاصرة أن  و 

فرده عماد الدين ومعه "هدية  ،قيليقيةل في حرب مع عماد الدين أن هدفه هو و ليس لديه أي نية للدخ هيخبره فيها بأن
يبدو أن الرسول   . (1994  الرهاوي،  ؛ 2002ابن الأثير،    ؛1984،  العظيمي؛  1983،  وصقور" )القلانسي   فهود وبزاة

 . في طريقه لأرمينيا  مبراطور ا ضمان عدم مهاجمة قوات عماد الدين زنكي لمؤخرة جيش الإموالرسالة كان الهدف منه
 قيليقية المرحلة الأخيرة للحملة ف  .  7

للحملة وليس   ستراتيجيا هي الهدف الإنهوأ  ،على ضم قيليقية  مبراطور إلى إصرار الإ   قيليقيةإلى    مبراطور وتؤكد عودة الإ 
ية البيزنطية،  مبراطور بواتييه عن تبعيتها إلى الإ أميرها ريموند دي   اعتراف نصر جزئي بسحب  الشام التي لم يحقق فيها غير 

، في الوقت الحالي  مبراطور لوضع الصليبيين في بلاد الشام وعدم مقدرتهم على مواجهة الإ  مبراطورلل   ةكذلك القراءة الجيد
المتبقية في أيدي ليون   انخرطت قواته في عمليات ضد الحصون و ،  1137في خريف عام    فقد عاد يوحنا إلى قيليقية

 . Stouraitis, 2016)  ؛1985ن، عمرا  ؛   1994ي، )الرهاو 
 وبسقوط القلعة   ؛آخر معاقل الروبيين في قليقية  -  لى قلعة فاهكاع  ستيلاءالاوقد نجحت القوات البيزنطية في  

، مبراطورظهر ليون أمام يوحنا كمتوسل وأعلن خضوعه لل  ، حيث(12) دولة أرمينيا الصغرىكانت نهاية  واستسلام ليون  
وهو ما يؤكده ابن الأثير حيث يقول: "عرض عليه ليو مبالغ كبيرة ووافق على أن يكون تاب عا له، ولكن يوحنا كان 

 عقد معاهدة مع الملك الروبيني   مبراطوررفض الإلدولة البيزنطية؛ ولذلك    بالتبعية  عترافلامصم ما على عدم الاكتفاء با 
ه إلى القسطنطينية حيث ونقله هو وأبناء  Leon  نلقبض على ليو با  ، فقامأنطاكيةمها مع ريموند أمير  كتلك التي أبر 

 ؛2018زرقوق،   ؛1983،  إسكندر  ؛1996،  السيرياني ؛   2002)ابن كثير،    ثم توفى بعد ذلكأصيب ليون بالشلل  
Vahram,1831؛  LAU, 2015) . 
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 م  1138المرحلة الأخيرة للحملة ف الشام عام    .   8
؛ لإكمال عادت الحملة إلى الشام  م1138قدوم ربيع عام   و لشتاء  ا  نتهاءوبا  ،قت الحملة أهدافها في قيليقيةق بعد أن ح

وجوسلين كونت  أنطاكيةفي العام السابق مع الصليبيين، وقد أرسل إلى ريموند أمير   مبراطورالإ  بنود المعاهدة التي عقدها
 .( 1992الصوري،   وليم ؛   35،  2003ه،584ابن منقذ، ت.)  للخروج معه لغزو حلب وشيزر  بالاستعدادالرها  

 ؛ ن هدنتهم مع عماد الدين زنكي حول حلبو ينقض الصليبيوحنا    مبراطور لتنفيذ بنود المعاهدة مع الإ  اواستعداد  
وكان ذلك   (،1990،  ابن العديم   ؛   2002ابن الأثير،    ؛1983) القلانسي،    أنطاكيةين في  يفقبضوا على التجار الحلب

من المناطق بالقبض على التجار   - وغيرها    -   أنطاكية في    الصليبيينيوحنا الثاني الذي أرسل إلى    مبراطور لأوامر الإ   امتثالا
إلى الشام   مبراطور عند وصول جيش الإ و   ، العسكرية الصليبية إلى المسلمين  الاستعدادت المسلمين حتى لا يحملوا أنباء  
باللحاق به إلى هدف الحملة حيث اجتمعت القوات الصليبية والبيزنطية حول   مبراطورسارع الأميران في تلبية أمر الإ 

 .(  LAU, 2015  ؛ 2010طقوش،   ؛  1992الصوري،   ؛ 1990، ابن العديم   ؛2003  )ابن منقذ،   مدينة حلب 
 الحملة على حلب    8.1   

الوقت الذي قضته الحملة في بزاغة كان كافيا   ل أنباء الحملة إلى المسلمين إلا أنعدم وصو وبالرغم من حرص يوحنا على  
عودتها   أثناءالحملة    اتجهت ستعداد لمواجهتها، فقد  ا في الالوصول أنباء الحملة لعماد الدين زنكي والمسلمين الذي أخذو 

بزاغة وحاصرته سبعة حصن  وجوسلين كونت الرها إلى    أنطاكيةنضم إليها قوات ريموند الثاني أمير  بعد أن ا  إلى الشام 
بعد أن سلموه وأسروا بأهل الحصن    ات الحملة قو ت  مان مقابل تسليم الحصن، فغدر الأيام، وقد طلب أهل الحصن  أ

 سر الأ  لمسيحية؛ طلبا للنجاة من القتل أو ل المئات منهم إلى اوقتلوا  الكثير منهم وتحو آلاف من المسلمين،    ةست  ممنه
 . (Lau, 2015؛ 1956،  ؛ ابن واصل2002،  ؛ ابن الأثير 1984العظيمي،  )

عليها؛   ستيلاءالا  حرصت الحملة على  حيث ،  وحاصروها  حملة التحالف البيزنطي الصليبي إلى حلب   اتجهت
ت وعجز   بالفشل حصارهم  ولكن باء    هام، اتيجي  تر قع إسمو به حلب من    تمتعت   بسبب ما كانت   مبراطور الإ  لتعزيز مكانة 

 عماد الدينكما سارع    ،اومقاومة حامية المدينة وأهله  ااتهبسبب استحكام مناعتها وتحصين  ؛ عليها  ستيلاءعن الاالحملة  
لمساعدة حلب في التصدي   ك في خمسمائة من الجنودبقيادة سيف الدين سوار وزين الدين كوجقوة    بإرسال   زنكي

 .( Lau, 2015  ؛1956  ابن واصل،  ؛2002  ابن الأثير،  ؛ 1984)العظيمي،    للحملة 
القوة التي أرسلها عماد الدين لمساعدة المدينة خاصة بعد أن وصل إليها أنباء    بة اقتحاموقد أيقنت الحملة صعو 

شن غارات سريعة وخاطفة على معسكرات الذين قاموا ب  أهل حلب، ومقتل الكثير من جنود الحملة على يد  حلب
، الرهاوي  ؛1983)القلانسي،    الرحيل عن حلب بعد فترة قصيرة من الحصار  مبراطور؛ لذلك قرر الإخارج المدينة  الحملة

 . (1997، أبو شامة  ، 2002،  ابن الأثير؛  1956ابن واصل،    ،2009
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حصن   استطاعت احتلالإلى الجنوب و   اتجهت فها،  اقتحامعن حلب بعد أن فشلت في    حلت حملة التحالف ر 
ت استول فية من الحصن،  سلامالحامية الإ   ت انسحبكما  ر أهله من المسلمين،  فصن  الحعند اقتراب الحملة من  و   ثارب،الأ

ومعهم سبى وأسرى بزاغة الذين قد تركت به حامية لحراسته و من الحصن  الحملة  تانسحبثم وملكوا قلعته،   عليهالحملة 
الحصن  ع إلى ب بما حدث، الذي أسر الهرب والعودة إلى حلب وإخبار ركن الدين سوار نائب حل البعض منهماستطاع 

)القلانسي،   حصن بزاغةسلمي  كثير من أسرى ماستطاع تحرير الكما    ،لحملةالحامية التي تركتها  با  فأنزل هزيمة ساحقة  
 . (1990، ابن العديم ؛   2002ابن الأثير، ؛    2015ابن واصل،     ؛   2009،  الرهاوي  ؛   1983

  الحملة على شيزر     2.  8    
فرضت عليها ، و (13) شيزر  مدينة  إلى  اتجهتت عليهما، ثم  استول الحملة بعد ذلك إلى معرة النعمان وكفر طاب و   اتجهت

قطع الطريق أمام السيطرة على أواسط نهر العاصي و  شيزرهدف التحالف الصليبي البيزنطي من امتلاك  الحصار، فكان 
عماد الدين زنكي نحو سوريا، ولاعتقادهم أن عماد الدين لن يقوم بالتصدي لهم لأنها ليست تابعة له وإنه لن يهتم  

 . (2017زيان،   ؛ 1994رانسيمان،  ؛2002، ) ابن الأثير  بالدفاع عنها 
من حيث وقوع كل منهما بين جبل ونهر )نهر العاصي(   أنطاكيةشيزر و ويعقد وليم الصوري مقارنة بين مدينة  

خر من المدينة يقع والجزء الآ  نطاكية الذي يمر أيضا بأ  العاصي،  حيث يقع جزء من مدينة شيزر في سهل ممتد حتى النهر
، ى)الرهاو   من اليمين واليسار حتى تصل إلى النهر، ولها قلعة حصينة تطل على أبراجها  سوارومحاطة بالأ  على سفح الجبل،

 Nicetas,1984   ؛1992الصوري،   ؛2009
ر افي قذف الأسو   ت، وأخذ من ناحية النهر الحصار حول المدينة وصلت حملت التحالف إلى شيزر وأخذت في تشديد

الثقيلة بشكل متواصل القذيفة ها من منازل، فكانت  ى إلى تصدع وهدم الأسوار وما وراءمما أد  ،والأبراج بالحجارة 
تدمر دورا بأكملها وتصيب الأسوار بالدمار منقذ )  الواحدة   ؛  2017زيان،    ؛1994،  ؛ رانسيمان   2003،  ابن 

Nicetas, 1984 
وتشجيع القائمين على الآلات الحربية بمواصلة تفقدهم   المحاصرينكبير في إثارة حماس    دور  يوحنا  مبراطوركان لل 

المنوطة بهمللتيقن م الطوائفن المهمة  الذهبية  المحاربة  ، ومباشرة كافة  فبدا كأنه في كل مكان في أرض   ،تحت خوذته 
ية والصليبية سلامتحدثت عنها المصادر الإ  رحى في شجاعة ونشاطالمعسكر، يتفقد الآلات، ويشجع المهاجمين ويتفقد الج

خيمتهما   وقتهما في  قضيا   فقد   ، ند المتخاذل خاصة جوسلين وريمو   الصليبيينموقف  سواء، على العكس من  على حد  
متلك شيزر ويمكن أن يمتلك حلب ند قد اكره جوسلين أن يرى ريمو   يلعبان النرد؛ يمكن تفسير هذا التخاذل في ضوء

نتقال إمارته من لا  سلين بسبب كراهتهكن ريموند أقل تخاذلا من جو ولم ي  ، بعدها، فثبت ريموند عن المشاركة في الحصار
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، ابن العديم    ؛ 2002بن الأثير،  )ا )  اجهة مباشرة معهمليكون في مو البعيدة عن هجمات المسلمين إلى شيزر  أنطاكية 
 . (1994رانسيمان،    ؛ 2003بن منقذ، ا  ؛   1990

في  بانهماك  أنطاكية، في حين يصف تقاعس كونت الرها وأمير وحماسته مبراطورويصف وليم الصوري حال الإ 
 مبراطور في غضب الإ  االلعب واللهو بل وبث روح التخاذل عن مواصلة القتال بين صفوف الجيش، وكان ذلك سبب  

على   ستيلاءالاسابقا في مساعدتها في    مبراطورعليه مع الإ  اتفقا منهما، وقد شك في إخلاصهم ورغبتهم في تحقيق ما  
 .(Lau, 2015 ؛  1992مارة ريموند )الصوري،  لإ شيزر وحلب لتكون مقرا  

م، الذي كان من استطاعت الصمود طويلا في مواجهة هذا الجيش الضخ  إلا أنهاوبالرغم من ضعف المدينة  
وراح يبحث عن سبب ذلك، وأخذ يزيد من   ،وأصابته الدهشة  مبراطورثار حفيظة الإ أ  وهو ما   أكبر الجيوش حينذاك،

على جانب من جنوب المدينة   ستيلاءالاشدة الهجوم وبث الحماسة في نفوس جنده متهما إياهم بالتراخي، فاستطاع  
 (. 1994رانسيمان،  ؛  2003ابن منقذ،  )

إلا من اتضح من هيئته ولسانه محملا بالغضب تجاه أهلها فساق فيهم القتل،    من ذلك الجانب   مبراطور دخل الإ
العساكر سلطان   بوأ  فحمل أميرها  ،يةسلامالحملة على هذه الناحية من المدينة القوات الإ  استيلاءأنه مسيحي، وقد أفزع  

وخيول عربية وثياب منسوجة من  ال، من الم  كبير   يطلب منه الصلح في مقابل دفع مبلغ  مبراطور الإرسال وفد إلى على إ
، منضدة مرصعة بالجواهر وصليب مرصع بفصوص الياقوت  ين لديه وهما كنز نفس  أالذهب، وصليب مصنوع من الذهب، و 

في موقعة مانزكرت، فضلا عن تعهده بدفع جباية   الرابع   رومانوس  مبراطور الإكان المسلمون قد حصلوا عليه من خيمة  
 الذين أدى دورهم المتخاذل ين الرجوع للصليبي  العرض دون  مبراطور ، وقد قبل الإسيده الأعلى  مبراطور ن يكون الإأسنوية و 

الإ تلقف  إلى  المعارك  الحصار    مبراطور في  رفع  في  والإسراع  ؛ 1994،  رانسيمان   ؛   1991الصوري،  )العرض 
Kinomse, 1967  ؛Nicetas, 1984 ؛LAU, 2015   ).   

يبدو أن ذلك كان بسبب و أمير شيزر؛    قد قبل العرض الذي حمله مبعوث   مبراطوروالغريب في الأمر أن الإ
حيث  كان يتوقع   حصار شيزر،   أثناءبهما   اللائقوكونت الرها عن القيام بالدور    أنطاكيةالشعور بتخاذل وتقاعس أمير 
 مبراطور ، وهو ما حمل الإأنطاكيةخاصة أنها ستخضع بعد ذلك لأمير    على شيزر  ستيلاءالاأن يبذلا قصارى جهدهما في  

نه بمجرد تسلم بل إية لنجدة شيزر، إسلامزاد من إصراره على فك الحصار عندما علم بقدم قوة  قدو ،  إلى قبول العرض
استمر بعد حصار    أنطاكية إلى    نسحاب بالاأمر جميع الفيالق    ، الأموال الضخمة التي اتفق عليها أعلن الأمن والسلام

إلى    ،يوما  23 أدراجه  الأثير،    ؛ 1983)القلانسي،    أنطاكيةوعاد  شامة،    ؛،  2002ابن  الصوري،   ؛1997أبو 
1992).  
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مال زيان ذلك الإعراض عن ذكر رجع الباحثة آية، وت  سلامر إليه المصادر الإبالرغم من أهمية هذا العرض لم تش  
(، ولكن في 2017  ،) زيان  المسلمون   ا لا يقبلهالتي  عتبار ذلك من الإهانة  إلى اية  سلامالعرض من قبل المصادر الإ

عرف الحروب والمناورات السياسية فهو أمر سائد في المفاوضات السياسية لا غضاضة فيه، ويمكن تفسير ذلك أن هذا 
اد ما فقده البيزنطيون استردستطاع  الذي ا  مبراطورالعرض ذكرته المصادر البيزنطية لتحسين نتائج الحملة، ورفع مكانة الإ

البيزنطيون مرارة هزيمتهم فيها حتى ذلك التاريخ؛ لذلك لم يصل أنباء هذا  العرض   ركة مانزكرت الشهيرة التي لم ينس  في مع
الإ القوات  الذين أرجعوا فك الحصار إلى دور  المسلمين  المتخاذل من سلامإلى  الدين زنكي والموقف  بقيادة عماد  ية 

 . يين تجاه الحصارالصليب
وحاكم شيزر، وقد   مبراطورفقد تم الأمر بشكل سري بين الإ   سلين؛ لريموند وجو   مفاجئ ا   نسحابكان أمر الا

ولكن لم يفلح في ذلك وساعده على ذلك ما حملته وشاية كونت الرها ضده   ،عن قراره  مبراطور الإ  ثناء إحاول ريموند  
على الرحيل والعودة إلى أنطاكية بل وحملهما على قيادة موكبه حتى دخول  مبراطور، وهو ما زاد عزم الإ مبراطور لدى الإ

في سبيل تجهيز ذلك الجيش   من جهد ونفقة  مبراطور أنطاكية، خاصة بعد أن رأى أن ريموند لا يستحق ما بذله الإ
)الصوري،   بما تم الاتفاق عليه معه في العام السابق.   الضخم لوضع جميع المنطقة المجاورة لأنطاكية تحت حكم ريموند؛ وفاء  

1992) . 
 دور عماد الدين ف إنقاذ شيزر   3.  8   

ية خارج الشام فأرسل إلى السلطان مسعود سلاممنذ وصول الحملة إلى حلب أخذ عماد الدين يستنجد بالقوى الإ
على بلاد الشام، ويحذره أنه لم يعد أمام الفرنجة في طريقها إلى بغداد   يوحنا   مبراطور الإ يطلب منه النجدة ويخبره بحملة  

النجدة للمسلمين في   بإرسالفي الإسراع  اعلى حلب بعدها يعبرون الفرات إلى بغداد؛ فكان ذلك سبب  ستيلاءالاسوى  
الأثير  ؛1983)القلانسي،    الشام شامة  ؛2002  ،ابن  لشن   (1997،  أبو  والدانشمند  السلاجقة  إلى  أرسل  كما 

)رانسيمان، ؛ لتخفيف الضغط على الجبهة الشامية  قيليقيةو التابعة للدولة البيزنطية في الأناضول    راضيهجمات على الأ 
 . (2018، دمو مح   ؛2008السرجاني،    ؛   1994

بالرغم   ، يستنجد بهإلى عماد الدين زنكي  أبو العساكر سلطان بن منقذ    أميرها أرسل  عندما وقع حصار شيزر  
خرجت ، كما  (2010طقوش،    ؛1994)رانسيمان،    بشيزر عن حكم عماد الدين  الاستقلالمن أنه كان حريصا على  

 . داوود بن أرتق  الأميرجاءت نجدة من التركمان بقيادة ابن  و   إلى قوات عماد الدين زنكي،قوات من دمشق وانضمت  
بالقرب من معسكر التحالف الصليبي البيزنطي حول ية  إسلامعماد الدين زنكي بما انضم إليه من قوات    عسكر

كان يرسل السرايا لتتخطف من يخرج من ف  ، لم يدخل معهم في مواجهة مباشرة لتفوقهم العددي  لكنه  شيزر بحيث يرونه،
معه في قتال؛   الالتحامجيش التحالف للبحث عن الميرة أو السلب فقتل منهم الكثير، كما أنهم أيضا لم يقدموا على  
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)القلانسي،   خوفا من أن يكون وراءه خدعة أو مكيدة وأنه يخفى خلفه قوة عسكرية أكبر ولا يظهر لهم إلا القليل منها
 . (1997أبو شامة،  ؛ 2002ابن الأثير،    ؛1983

: فيذكر ابن الأثير نص هذه الدعوة فيقول  ؛عن شيزر  اللمواجهة العسكرية بعيد وجه إليهم عماد الدين دعوة  قد  و 
م أرحت المسلمين منكم، وإن ظفرتم نزلوها إلى الصحراء حتى نلتقي فإن ظفرت بكاإنكم قد تحصنتم مني بهذه الجبال ف"
 . (203ص. ،  2002غيرها" )ابن الأثير،  و سترحتم ووأخذتم شيزر ا

 اجرار    اجيش    هلا أن خلفل لعماد الدين مع  الاستجابةحذرهم من    مبراطور راد الصليبيون قبول الدعوة لكن الإوأ
وأن جيشه   ، في مواجهة جيش المسلمينوجيشه من سيكون    علم جيدا أنهي  مبراطورمن المسلمين، لكن في الحقيقة كان الإ 

هو التخلص من عماد   :أولهان،  و يأما مكاسبها فسيحصدها الصليب  ،ركةسيتلقى الضربات الأولى ويتحمل خسائر المع
ن أول مواجهة فرضت عليهم لقوا فيها هزيمة ، بل إ الذي عجزوا عن مواجهته سابقا -العدو اللدود لهم  -الدين زنكي 

دون تحقيق مصالحهم العسكرية وقهر جيش عدوهم على حساب يكان يعلم جيدا أن الصليبيين ير   مبراطورلكن الإ   ، منكرة
 .(Nicetas,1984 )   ةمنذ البداية للدولة البيزنطي  استنفارهمجيشه، وهو الهدف الواضح والجلي من  

وفك عرى التحالف بينهم    مبراطور في تعميق الشقاق بين الصليبيين والإ  وقد كان لعماد الدين زنكي دور فاعل 
يوحنا يخبره أن الصليبيين سينفضون عنه   مبراطور فيرسل إلى الإ  ، ليرهبه من الآخر  ة حيث أخذ يراسل كل منهما على حد

 الصليبيين ، كما يرسل إلى  مبراطورن معه ضد الإ إلى بلاده، وأن الصليبيين متحالفو بمجرد رحيل عماد الدين وعودته  
ابن الأثير،   )   د نفوذه على بلادهم بعد ذلك فإن ذلك سيكون بداية لم   ؛ لأي موقع بالشام  مبراطوريرهبهم من تملك الإ

 . (1994رانسيمان،   ؛  1997،  أبو شامة   ؛   2002
ورحيل جيش   الأثر في فك الحصار عن شيزر  -   بالإضافة إلى العوامل السابقة  -فكان لدور عماد الدين زنكي  

على ما تركه جيش   استولىالتحالف الذي تعقبه جيش عماد الدين زنكي فظفر بطائفة منهم كانوا في مؤخرة الجيش كما  
السريع للقوات الذي لم يسمح لهم  نسحاب ت الحصار وأسلحة في أرض المعسكر؛ نتيجة الانيق وآلا التحالف من منج

 . (2002،  ابن الأثير  )   بحمل أدوات الحصار
 . يوحنا إلى القسطنطينة  مبراطور. نهاية الحملة عودة الإ9   

 ،وقد قضى فترة إقامته في قصر الإمارة  أنطاكيةإلى   مبراطوربعد فشل حملة التحالف الصليبي البيزنطي ضد شيزر عاد الإ 
وكونت الرها ونبلاء المدينة حتى وصلت أعطياته إلى أهالي   أنطاكيةوأخذ يوسع من حوله بالهدايا والعطايا ومنهم أمير  

بعد أيام قليلة من وصوله جمع فيه الأمير ونبلاء المدينة، ثم وجه   ااجتماعالمدينة الذين كانوا سعداء بقدومه، ثم عقد  
وأنه جاء للوفاء بما عهد عليه من   ،برمها في العامل الماضي مع الأميرهدة التي أمير مذكرا إياه بنصوص المعالأكلامه ل
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زمة لحصار لاوآلات الحرب ال  العدد    مبراطور بأن يوفر لإ  ؛شروط هذه المعاهدة وعلى الأمير أن يفي بما عهد على نفسه
عطاء جنده حرية الدخول ن بأمان وإكذلك تسليمه قلعة المدينة لوضع أمواله فيها لتكو   ،قيليقيةحلب، لصعوبة جلبها من  

 .( 1992الصوري،   ) او والخروج من المدينة متى شاؤ 
عر في نفوس الصليبيين جعلتهم عاجزين عن الرد على ذ وحدة كلماته قد أثارت ال   مبراطور ويبدو أن لهجة الإ

في حينها، خاصة بعد أن أصبح هو ورجاله داخل المدينة وإقامته في قصر الإمارة، فاستجمع كونت الرها أمره   مبراطورالإ
 لا يمكنهموأنه من المؤكد يعمل لزيادة قوتهم ومن ثم    الصليبيين،شاكرا إياه على حرصه على مصالح    مبراطور ليرد على الإ 

لا ؛ لأنه  الصليبيينوالمشاورة مع كبار رجاله وباقي القادة    بالاجتماعليقوم ريموند    سوى الرضوخ لأوامره طالبا منه مدة
على   مبراطور التي سيجد الجميع على تنفيذها، فوافق الإ   مبراطور القرار بالموافقة على طلبات الإ  اتخاذ منفردا    يستطيع 

  .(1994رانسيمان،    ؛   1992) الصوري،   أنطاكيةإعطائهم مهلة لتنفيذ ما طلبه من أمير  
بمعسول الكلمات، ثم أرسل بعض رجاله   مبراطورحيث خدع الإ   ، مد كونت الرها جوسلين إلى حيلة ماكرةع

الذين سيستولون   للغريقبيعت    أنطاكيةعلى قلعة المدينة وأن    استولىقد    مبراطور سرا إلى أهالي المدينة ينشرون بينهم أن الإ 
بما   مبراطورن علم الإبل تعقبوهم قتلا وسلبا، وما إ  مبراطورالأهالي ضد رجال الإ  ليها ويطردون الأهالي منها، فثارع

القصر الذي يقيم فيه النبلاء الذين سبقهم جوسلين إلى  خب الأهالي حتى جمع ريموند وباقي  حدث في المدينة وسمع ص 
الصوري،   )  مبراطور للبيع المدينة  بوأن الأهالي تتهمه بالخيانة وأنه هو من قام    المدينةليصف إليه ما وقع في    مبراطورالإ

 .(1994مان،  رانسي  ؛   1992
يوم أن يعلن أمام الجميع تنازله عما طلبه منهم صباح ذلك ال  عر رجاله وحاشيته إلا بدا أمام ذ  مبراطور ولم يجد الإ

ج عنها غدا عائدا إلى في المدينة فإنه خار   مبراطور ثورتهم وإن كانوا غاضبين من إقامة الإ  وأن يخرجوا إلى العامة لتهدئة 
 . (1992)الصوري،    مبراطور ستحسن الحضور قرار الإوطنه، وقد ا

ومن   امنهم   نتقامللا  مبراطورقد أرعب ريموند وجوسلين في أنه يدفع الإ   مبراطورالقرار السريع للويبدو أن هذا  
ليزيلوا الوحشة بينهم ويؤكدوا على أن ما تم من الأهالي ليس   مبراطور أهل المدينة لذلك جمعوا عددا من النبلاء وذهبوا لل 

 مبراطور ، وقد قبل الإ مبراطورللوالوفاء بالعهد الذي قطعوه    مبراطور ن لتسليم القلعة والمدينة لل دو لهم يد فيه وأنهم مستع 
لكن أكد لهم أن قرار رجوعه إلى وطنه راجع لأسباب أخرى تستلزم عودته، فحمل رجاله وحاشيته وعاد إلى   اعتذارهم

بقيادة   اطور مبر قوات تعقبت مؤخرة جيش الإ الدين  قد أرسل عماد    . (1992ليقية في طريقه إلى بلاده )الصوري،  بق
الذي ظفر بسرية منهم فقتل وأسر منهم عدد   الدين  العظيمي،   ؛   1983  )القلانسي،  ودخل بهم إلى حلب   اسوار 

1984).   
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عليه بين   الاتفاق التي كان أهمها هو تنفيذ ما تم    ،الحملة على الشام قد فشلت في تحقيق أهدافها  وبذلك تكون
حلب محورا الإمارة و   على شيزر  ستيلاءالا، كذلك الفشل في  أنطاكيةالبيزنطي يوحنا الثاني وبين ريموند أمير    مبراطورالإ

السبب الأعمق لفشل هذه للدولة البيزنطية، ويبدو أن    أنطاكيةالتي أراد يوحنا إقامتها لينتقل إليها ريموند ويترك حكم  
 ستيلاءالالتأمين حدوده مع السلاجقة، وأن    ( Sicily)    قيليقيةلم يكون سوريا ولكن كان    مبراطور الحملة أن هدف الإ 

 لهذه الحملة.   ساسيالأكان الهدف    قيليقيةعلى  
  على الشام أسباب فشل الحملة  .10   
الذين   صليبيينيوحنا كما اتضح حينها لل  مبراطورفي عودة الإ   ا تكن ثورة الأهالي ضد الوجود البيزنطي في المدينة سببلم

ولكن كانت في   ، ثاني أهم مدينة بعد القدس  أنطاكية وجعلته يرحل عن   مبراطور اعتقدوا أن حيلتهم قد انضوت على الإ 
 التي  ،السلطان مسعود بن قلج أرسلان على أذنة  استيلاءكذلك  (Adana)الحقيقة هجمات السلاجقة على أضنة  

؛ 2010  ، طقوشالشام ) بحملته على    مبراطور الإ  انشغالمن وقت ليس بطويل، مستغلا فرصة    مبراطور عليها الإ   استولى
Nicetas, 1984  ؛Lau, 2015 .) 

واجهة حقيقة ومباشرة مع جيش التحالف البيزنطي   لم يكن لديهم القدرة الفعلية على مبالرغم من أن المسلمين 
الخلاف الذي وقع بين الصليبيين والبيزنطيين الذي   نجاة شيزر هو  العامل الأول في فإن  (  86،  1982الصليبي، )سميل،  

، بالرغم من أن شيزر  صارح أثناءعن القيام بدورهم   الصليبيين، كذلك تخاذل  فيه  كان لعماد الدين زنكي الدور الفاعل
 .(2010طقوش،  ؛    1994رانسيمان،  )  العسكرية كما كانت حلب  الاستحكاماتشيزر لم تكن تتمتع بأي نوع من  

 أنطاكيةه أمير  يخاصة ريموند دي بواتي   مبراطور كما كان من أسباب فشل الحملة عدم تعاون الصليبيين مع الإ
إلى الدولة البيزنطية،    أنطاكيةتنازل عن  لومن ثم يكون مضطرا ل  ،وحملته ضد المسلمين  مبراطورالإمن نجاح    خشيالذي  

وبذلك يكون في   ،وينتقل لإمارة شيزر  أنطاكيةعلى شيزر وحينها يترك إمارة    ستيلاءكان يخشى من نجاح الحملة في الا
  .(2004)الشيخ،    خط المواجهة مع المسلمين

من  المؤرخين   بالرغم  قد جعلت  الحملات  الكومنينيين  أن هذه  الأباطرة  أعظم  يوحنا  المكسب   ،يعتبرون  فإن 
كما أن حملاته قد   ،كان هو الحفاظ على الدولة الموروثة من والدهاط الحربي والهدف الأكثر وضوحا  لهذا النش ساسيالأ

الخارجية قد فشلت في تحقيق أهدافها   مبراطور بالرغم من أن سياسة الإ يبة القسطنطينية وقوتها العسكرية،  زادت من ه
من تركيز نشاطه الحربي على هذا   فبدلا    ، كانت استعادة آسيا الصغرى من الأتراك السلاجقة  أهدافه العسكريةحيث إن  

لـتأمين الحدود مع السلاجقة، لكن ذلك قد سمح للسلاجقة بالعودة مرة أخرى  قيليقيةعلى    ستيلاءالاالهدف سعى إلى  
والأ أرمينيا  الصغرى   راضي لمهاجمة  آسيا  الإ  البيزنطية في  عودة  ا  مبراطور بعد       ؛   1982،  يوسف)  لقسطنطينيةإلى 

Nicetas,1984  2016؛   Stouraitis,) 



104 

 م1137-1138هـ/ 531-532حملة يوحنا الثاني كومنين على بلاد الشام وقيليقية عام ، سحر السيد 

 
 

 1446 جب(، ر3، )18
 

الصليبيين بالدولة البيزنطية، فإن ظاهر   ستنجادوبالرغم من أهمية تلك الحملة للصليبيين والتي جاءت تلبية لا
فقد حمل الحسد والحقد الصليبيين على عدم   ؛ ولكن الباطن كان غير ذلك  ،الحملة التعاون بين الصليبيين والبيزنطيين

 - الدائم في أهداف الطرفين ختلاف (، بل  يمكن الجزم أن الا 14)   الاستفادة من هذا التحالف البيزنطي ضد المسلمين 
 والحسد المتبادل بين الصليبيين الشرقيين وأي حملة جديدة تأتي من الغرب قد صاحب العديد من   -  البيزنطي الصليبي

م، حيث كان 1229م، والحملة السادسة  1147  و الحملة الصليبية الثانية  1138  الحملات مثل حمل يوحنا الثاني
 . في إنهاء الوجود الصليبي في بلاد الشامذلك  قد ساهم  أحد أهم أسباب فشل هذه الحملات، و 

   الخاتمة   .10
بالرغم من أن تأثيرها كان   قيليقيةتضح من خلال الدراسة العديد من نتائج الحملة التي ألقت بظلالها على الشام و ا -

 في سقوط إمارة أرمينينا الصغرى.  احيث كانت الحملة سبب    ؛قيليقيةأكبر على  
مثل طرسوس التي استمرت أربعين عاما منذ   قيليقيةعلى العديد من المدن في    أنطاكيةأنهت الحملة سيطرة إمارة     -

 . مبراطور بية الأولى حتى حملة الإالحملة الصلي
بالصليبيين؛ نتيجة تهديد عماد الدين زنكي لهم أن   يستغل الضعف الذي ألم  أن  يوحنا الثاني    مبراطوراستطاع الإ -

 ان بمثابة تطبيق لمعاهدة ديفول. وهو ما ك  ،للدولة البيزنطية  أنطاكيةيجبرهم على إعلان تبعية  
بتكوين إمارة صليبية شمال الشام ينتقل إليها في   بتقديمه لريموند أوف بواتييه  مبراطورفشل المشروع الذي تعهد الإ -

 .للبيزنطيين  أنطاكية مقابل أن يترك 
التي تحدثت عنها المصادر المعاصرة في   مبراطور ن الاستفادة من الحملة أو من كفاءة وشجاعة الإلم يحسن الصليبيو  -

بل حملهم الصراع القديم مع البيزنطيين إلى عدم تقديم العون اللازم لهذه الحملة ومن   ، تحسين وضعهم أمام المسلمين
 ا. انسحابهثم فشلها و 

كما أن الدعم الذي قدمه لشيزر   ،في فك عرى التحالف الصليبي البيزنطي  نصيب   كان لجهود عماد الدين زنكي    -
في   اسبب    -ية وتهديد جيش التحالف دون الدخول معهم في مواجهة مباشرة  سلاممن خلال جمع القوات الإ   -

 .إنقاذ شيزر من الوقوع في أيديهم
الدين زنكي  االحملة وفشلها كان سبب    انسحاب   - نفوذ عماد  ازدياد  الصليبي   ؛ في  التحالف  تيقن من فشل  لأنه 

 .الأثارب كفر طاب وعين زربة  نمثل حص   مبراطور عليها الإ  استولى اد الحصون التي  استردالبيزنطي، واستطاع بعدها  
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العالم الإ  ا بثت الحملة روح   - بيزنطي خاصة بعد   إمبراطوري الذي شعر بالخطر من حملة يقودها  سلامجديدة في 
في العراق وآسيا الصغرى مما أدى   ية في ذلك الوقت السلاجقة  سلامتحذيرات عماد الدين زنكي ومراسلته للقوى الإ

آسيا الصغرى بشن ، كذلك قام السلاجقة في  إلى إرسال السلطان مسعود قوة عسكرية لمساندته في مواجهة الحملة
 البيزنطية.  راضي هجمات على الأ

 ا ومن ثم كان سبب   ،البيزنطية في الأناضول راضياستجاب السلاجقة لطلب عماد الدين زنكي بشن هجم على الأ -
كما استطاع السلاجقة مهاجمة آسيا الصغرى واستعادة مكانتهم    ،في العودة إلى القسطنطينية  مبراطورفي إسراع الإ 

 . ودة الحملة إلى القسطنطينيةبعد ع  فيها

 الهوامش:
 

-  1/348،ج1994  : رانسمان و   ؛ 145  / 138  / 1ج، 1991وليم الصوري ) ،  ذنة والمصيصةأهمها طرسوس و أ  - (1
361 ) 

البيزنطيون خلال الأسرة المقدونية عام م، حتى استولى عليها  638هـ /  15فتحت أنطاكية على يد المسلمين عام    )2(
م، أغلب سكانها من السريان والأرمن المسيحيين، 1085هـ /  477م، ثم استعادها السلاجقة عام  969ه /    359

 ( 16  ص.   ، 1981سف،و يو   ؛ 122،  1989، )عطية، في مكانتها السياسية والتاريخية  ضاهت القسطنطينية
، القلانسي)  طلقه عليه شعبه يوحنا الصالح أ نها ترجمة للاسم  الذي  أويبدو     عرف في المصادر الإسلامية باسم كيالياني،   )3(

 ( 1/316، 1990 ،ابن العديم و ؛  258ص.    ،1983
عين بطريريك  وت ،علن بوهيمند تابعا للمبراطور كما تنازل له عن كل الأراضي المتنازع عليهاأ    المعاهدة وبموجب هذه    )4(

شهر قبل أن يصل إلى ة أحيث مات بوهيموند بعدها بست   ؛ إلى شيء  طاكية، ولكن هذه المعاهدة لم تؤد   نأيوناني في 
 طقوش،و  ؛1986، زابوروف )  حيث لم يلتزم بها تانكرد النورماني الذي تولى حكم أنطاكية بعد بوهيمند،  ،نطاكيةأ

2010  ) . 
 ( 1919،القلقشندي  )  تقع شمال طرسوس،   - )5(
، استولى عليها قسطنطين الأول بن الآن   ب تركياو جنوس إلى الشمال الشرقي من سيس،  ر و قلعة تقع في جبال ط  - )6(

م، واتخذها عاصمة لإمارته في 1098ه/ 491م( من أيدي البيزنطيين عام  1100-1095ه/494- 488)  روبين
 ( 2018زرقوق، )أرمينيا الصغرى ويعتبر المؤسس الحقيقي لإمارة أرمينيا الصغرى في قيليقية،  

- 477)    إمارة الدانشمند هي إحدى أهم الإمارات التركية التي قامت في آسيا الصغرى في الفترة ما بين - )7(
 . (2018المحيميد،  )م(،  1177-1084ه/573



106 

 م1137-1138هـ/ 531-532حملة يوحنا الثاني كومنين على بلاد الشام وقيليقية عام ، سحر السيد 

 
 

 1446 جب(، ر3، )18
 

 

 . (38، ، ب.طابن الأثير  )  ه، 521ستطاع ضم حلب في عام اوكان عماد الدين زنكي قد   )8(
وقد بلغ   ،غارة والسلب والسبي على حلب وما حولهالتخذه الفرنجة ليبين أنطاكية، كان  و   قع غرب حلب بينهي   -   )9(

 . (1982مدي الغا و ؛  2015ابن واصل،  )كبير،  المسلمين منهم ضرر   
 . (38، ب. طثير  ابن الأ)ه،  523تملكها عماد الدين عام   - )10(
 ( 412،  1983، القلانسيو   ؛12015/37، ،ابن واصل)كان يسمى في المصادر الإسلامية بعرين،    -   )11(
ابن و   ؛   1938،  ابن الفرات  ) إعادة إحياء الإمارة بعد ذلك في عهد مانويل الأول،  نجح ابن ليون ثورس الثاني في   -   )12(

 ( 2018،  محمد زقزوقو   ؛ ، ب.طالعبري
، ابن الأثيرو ؛    1990  ،الرهاوي)بي العساكر سلطان بن علي منقذ بن نصر الكناني،  أ كانت شيزر تحت حكم    -  )13(

     ( 2010طقوش  و   ؛ ب.ط  ،2002
ل يوحنا فيما يخص المعلومات التي ينهم كانوا يتعمدون تضلأنهم كانوا يظهرون له المودة كذبا، و أذكر الرهاوي    -  )(15

  . (1190)ع وقت الحملة عبثا دون تحقيق نتائج مجدية للمبراطور  ي يمدونه بها ذلك ليض
 

 مراجع البحث 

، ط. 2002ه، ط.  630الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني. )ت.   و ابن الأثير، أب
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